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د بميلا ظَهَرَتالمفارقة ظاهرة لغوية بامتياز، ولكن قبل أن تكون كذلك هي فطرة كونية  دُّ عَ ت ـُ

أوّل من استطاع ، و الأولىالخلق نسان منذ لحظة سلوك إنسانيٌّ وجد مع الإ ثمّ إ�ا ،تالنظائر والمتناقضا

 تعدُّ بيئتهم المحضن الثقافي الأول لها حيثُ ؛ الإغريقُ  وتقنيةً حجاجيةً الفلاسفةُ  ةً جدليَّ  استراتيجيةً توظيفها 

الصمود في ميادين الجدل ذاك أن اللغة العلمية لا يمكنها نآإدراكهم عد وكان هذا ب ،- على الأرجح-

أسلوباً حواريا   وأّ�م بحاجة إلى لغة سلسة طيِّعةٍ تنأى عن أسلوب الإكراه؛ وهذا ما ألجأهم إلى المفارقة

لتنتقل إلى  حاسم في الجدل الفلسفي؛ ثم مراوغًا؛ وبذا انتقلت المفارقة من كو�ا سلوكًا إنسانيًا إلى أسلوبٍ 

  .على يد أرسطو فنيةً  وظاهرةً  اجمالي�  اأسلوبً وتصبح  حقل الأدب

 .مفارقات إغريقية ؛ مفارقة جدلية ؛ شعرية المفارقة ؛ جدل ؛ مفارقة :الكلمات المفتاحية

Abstract: 
The paradox is a Linguistic Phenomenon par excellence, but before it will 
be, it is a cosmic nature appeared with the appearance of isotopes and 
contradictions, furthermore, it is a human behavior that emerged with man as 
soon as he was created, and its first users as a controversial technique was 
the Greek Philosophers, which the first cultural incubator was -probably- 
their environment, It was a result of the realization that the scientific 
language could not face the fields of controversy, and they need a smooth 
manageable language, far from being forced, and that's what led them to use 
paradox as an evasive talk style. In this way, It has shifted from being a 
human behavior to a decisive method in philosophical controversy, then to 
an aesthetic style and a poetic phenomenon with Aristotle. 
Keywords: Paradox ; Argument ; Paradox Poetic ; Argumentative paradox  
Greek paradoxes. 
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  :رتصدي

لقـد تمخــض عـن البشــرية في رحلتهـا نحــو التطـور عــبر العصـور تــراكمٌ معـرفيٌّ وامتــزاجٌ ثقــافي 

ا، وهـذا باينهـأنمـاط التّفكـير لـدى البشـر وت نتِْعـاشاوتبادل حضاري؛ أدى إلى توسّع دائرة المعارف و 

 مفكـرةٌ  عاقلـةٌ  كون الإنسان ذاتٌ   ؛؛ فتباينُ عقولهم طبعٌ غالبٌ جبلوا عليههمما عزّز الاختلاف بين

تفــاوت الــذّوات المتــدبرّة «لهــا وعيهــا الخــاص وحريتهــا الفكريــة المســتقلة عــن غيرهــا؛ وهــذا راجــع إلى 

فضـلا عـن   والمؤولة في مراتب الفهم والإدراك، وفي اعتقادهم ووثوقهم بالأفكار وثوقاً يعُمي ويُصِمّ 

، وتباعــد المنــازل وتعقّــد العلاقــات تضــارب المصــالح، وتبــاين الأمزجــة والأهــواء والعصــبيات والتقاليــد

وما يترتّب عليها من حالات الرّغبة والتّوافق أو الرفّض والنفور، والأمـر أكثـر تعقيـدا مـتى تنُـوول في 

هـو أصـل  -بـالغنإن لم -بالزوايا المنظور منها إلى الكـون، وهـذا  امُنَاطً كون الأمر   ؛1»مجال العقائد

  .-إلا أن يكون نبيّا–أحاط يبقى فهمه قاصراً كلّ اختلاف، فعقل المرء مهما نبغ و 

من هذا المنطلق يعمد الناس في نقاشهم إلى التشبث بآرائهم والاستماتة في الدّفاع عنها 

فمــتى مــا حصــل اجتمــاع لهــم كــان هنــاك حــوار داع إلى الاخــتلاف والــذي بــدوره يــدعو إلى الجــدل 

اوت درجا�ـا بتفـاوت العقـل، ولـيس يقة بالإنسـان تتفـصـلحجاج، وعليه أصبح الجـدل خصيصـة لوا

نْسَانُ أَكْثَـرَ شَيْءٍ جَدَلاً : أدل على ذلك من قوله تعالى   .)57/الكهف(وكََانَ الإِْ

وهدف العقل من الجدل هو البحث عن حقيقة الوجود بتبصّره في الكون وظواهره وبناءً 

اث الحضارات عَ مت في انبِ هَ سْ رها أَ بدو  الَّتيت الكثير من الصناعات والعلوم والفنون، ثَ دِ حْ عليه استُ 

وفضلا عن هـذا ..) المصرية والرافدية والفينيقية واليونانية( الأوسط رقعظمها في الشَّ ع مُ ضَ وْ مَ ـتَ  الَّتي

وأفكاراً في العالم والحياة إذ اعتبرنا موضوعها ومغزاها رأيناها قصصًا دينيّة «في هذه الحضارات  نجد

د نظروا في أسمى المسائل مثل الوجود والتغيـير والخـير والشـر والأصـل قحقيقة بأن تسمى فلسفيّة؛ ف

، وهـــذا مـــا بـــنى عليـــه الإغريـــق حضـــار�م فيمـــا بعـــد؛ بســـيرهم علـــى خطـــى الحضـــارات 2»..والمصـــير

البحـــث والاستكشـــاف والخلـــق عـــن بـــذل الجهـــد والوقـــت في ذلـــك هم اأغنـــفالشـــرقيّة الســـابقة لهـــم، 

  .وتطويره الموروثستثمار لتوجّه مباشرة إلى اوا ،المعرفي

غلـب  همتقـدممـن ن هـذه العلـوم عنـد إغير أن هذا الحذو لم يكن القذة بالقذة، حيـث 

عليها الطابع الأسطوري والخرافات؛ وكانت كذلك عند اليونان في بدايا�م، إلاّ أن العقلية اليونانية 
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 ]همعنـد[ة أخـرى تـوفرت لأسباب اجتماعية وعوامل فكريـ«ما لبثت أن تحرّرت من الخرافة؛ وذاك 

ولا نجـد لهــا نظــيرا عنــد قـدماء الشــرقيين وأهــم هــذه الأســباب الاجتماعيـة هــو تمتــع الإغريــق بحريــة لا 

؛ وهنــا كانــت 3»ســببها عــدم تقيــدهم بســلطان العقائــد الدينيــة المتوارثــة في الشــرق القــديم ؛مثيــل لهــا

ـــة مـــن الميتـــوس  الـــذي ) Logos(لى اللُّوغـــوس القـــائم علـــى الأســـطورة إ) Mythos(القفـــزة الفكري

  .قوامه العقل

ــغُ لتبــدأ رحلــة العقــل والفلســفة مــع رجــال  لَ بطــرح  ؛ وذلــكهــم الوصــول إلى الحقيقــةهمِّ مَبـْ

العـالم تحكمـه  مـا أصـل الأشـياء جميعـا؟ هـل الوجـود ثابـت أم متغـير؟ هـل (أسئلة حول كل شيء؛ 

تبـــدأ «): Bertrand Russell 1872-1970(، يقـــول برترانـــد راســـل ..)الوحـــدة أم الكثـــرة؟

الفلسـفة حـين يطـرح المـرء سـؤالا عامـاً، وعلـى النحـو ذاتـه يبـدأ العلـم، ولقـد كـان أول شـعب أبـدى 

 كما نعرفهمـا، اختراعـان يونانيـان  هذا النوع من حب الاستطلاع هو اليونانيون، فالفلسفة والعلم،

العقلي العارم، إنما هو واحد من أروع أنتجت هذا النشاط  الَّتيوالواقع أن ظهور الحضارة اليونانية، 

  .4»أحداث التاريخ، وهو حدث لم يظهر له نظير قبله ولا بعده

بروائـــع  همتعبقـــريفي ميـــادين شـــتىّ، وجـــادت  اليونـــان ففـــي مـــدّة لم تتجـــاوز القـــرنين، نبـــغ

العلـــوم «منقطعـــة النّظـــير، ليكـــون لهـــم قصـــب الســـبق في التأســـيس للفلســـفة وعلـــم الجـــدل وتطـــوير 

مازالـت حـتى  الَّـتيضية والطبيعية فضلا عما أبدعوه من روائع الفن والأدب والمؤلفـات التاريخيـة الريا

  .5»اليوم تسترعي إعجاب العالم أجمع

نظــري وعملــي؛ أمــا : وقــد اشــتملت فلســفتهم علــى جميــع العلــوم، وهــي عنــدهم قســمان

ياســـة الرجـــل نفســـه س: علـــم إلهـــي، ورياضـــي، وطبيعـــي، وعملـــي وينقســـم إلى: النظـــري فينقســـم إلى

  .6وسياسته أهله وسياسة المدينة والملك

ها فلسـفيا ومنهجـا علمي�ـا الذي غدا في ما بعد توجُّ  ؛وحول كلّ هذا دارت قضايا الجدل

لـــه أصـــوله وأطُـــره؛ وقـــد تمخّضـــت عنـــه الكثـــير مـــن القضـــايا المحوريـــة أو مـــا يعـــرف بالقضـــايا الكلّيـــة 

 يومنــا هــذا محــلّ جــدل؛ تتبــوأُ مكانــةً خاصــة وتســهم في شــتىَّ لازالــت إلى الَّــتيوالنظريــات الجوهريــة؛ 

اتخــذ�ا منــذ  الَّــتيتتخــذ نفــس الصــيغة التســاؤلية «العلــوم والمعــارف؛ كمــا أ�ــا لاتــزال إلى يومنــا هــذا 

ن يتولّد العقل من اللامعقول، المحسوس أألفي سنة، كيف يمكن أن يتولّد شيء عن نقيضه، مثلا ك
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اللامنطق، التأمل النزيه من الإرادة الجشعة، الغيرة من الأنانيـة، الحقيقـة مـن  من الجامد، المنطق من

  .7»..الخطأ؟

تقــول «وهــي نظريــة فلســفية ) Dualism(يعــرف اليــوم بالنظريــة الثنائيــة ذا أســاس مــا وهــ  

ـــرة للكـــون، ومنهـــا ثنائيـــة الأضـــداد وتعا  الروحـــي: الجـــوهرين دُّ عُـــقبهـــا، فهـــي ت ـَبـــازدواج المبـــادئ المفسِّ

  .Monism(«8(والمادي جوهرين متساويين، لا ينحلّ أحدهما في الآخر، خلاف الواحدية 

اجتمــاع الأضــداد؛ إذ يتغلــب الضــد علــى ضــده، فــلا «في أنــه مضــمو�ا  ويمكــن تلخــيص

–توجد حالة إلا وهـي تنطـوي علـى مـا يتضـاد معهـا، فـلا تبلـغ تمامهـا إلا بظهـور الضـد، فالتضـاد 

  .9»حيويةجذر كل مادة -حسب الفلسفة

يجــــدها مــــادة علــــم الجــــدل  )Binary oppositions(والمــــتمعن في الثنائيــــات الضــــدّية    

حيـث تشـكل ..) الطبيعيـة والإنسـانية والمعرفيـة(علـى علاقـة بشـتىّ مسـتويات الحيـاة  كو�ـاوجوهره؛  

  وهــــي ثنائيــــات تمثــــل أمثلــــة متعــــددة مــــن أزواج كونيــــات. . جــــزءاً مــــن الإيقــــاع الكــــوني والبشــــري«

، وبـذا تكـون الأضـداد أسـاس 10»جتماعيات، ودينيات ضمنت التناوب الإيقاعي للحياة والعالموا

  .لأنّ التّضاد هو ما ينشأ عنه الوجود-مخلوق-كلّ شيء

الوجـــود "أثـــارت الكثـــير مـــن المفارقـــات قضـــية  الَّـــتيمـــن أشـــهر هـــذه الثنائيـــات الفلســـفية 

وغيرهـا " الطبيعـي والميتـافيزيقي"، و"وحـدة والكثـرةال"و" الــمُثُلُ والحـسّ "و" الـروح والجسـد"و" والعدم

يديولوجيــة الإفكريــة و الصــراعات ســاهم في تــأجيج التولّــدت ثنائيــات ضــدية أخــرى، وكلّهــا  هــاومن

ــــزمن ــــى مــــرّ ال ــــةمنهــــا ظهــــرت الفلســــفة والجــــ ؛عل  الــــديالكتيك دل، أو مــــا يعــــرف بالفلســــفة الجدلي

)Dialectics( أو الجـــدل )Argument(، وجـــود طـــرفين، تنشـــأ بينهمـــا علاقـــة   الـــذي يســـتدعي

  يمسـلِ هدفـه الإفـادة والتعلـيم أو التـأثر والتَّ -عـادة-لا يكـونالـذي وار؛ الحـتعمـل علـى خلـق  يةكلام

يـوب وتقصِّـيًا ا عـن العُ ثـًبحْ  يلُ حِ سـتَ كثـيرا مـا يَ «، و11بل هو من قبيل الخصومة والدَّحض والاعـتراض

 12»جًا لطريقة السخط والنقمـة والتّحقـير والاسـتهزاءللأخطاء وتضخيما لمواطن الضّعف والزلّل و�

أو  وعدمها بل عموم الاعتراف ةُ يَّ قِ لتصديق لا يعتبر فيه الحَ  امفيدً  اقياسً «ليكون الجدل �ذا المعنى 

ركّـــب مـــن مقـــدّمات مشـــهورة لا يعتـــبر فيهـــا اليقـــين، وإن كانـــت يقينيـــة بـــل تطـــابق جميـــع المالتســـليم 

ــــة، ثم  الأب الروحــــي ل) Heraclitus(لــــيطس ،وقــــد عُــــدَّ هيراق13»الآراء  هيجــــل كــــان بعــــدهلجدلي

  . وماركس وأتباعه



 إشكالات في اللغة والأدبمجلة        2019: السنة 04: عدد 08: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  488- 463:ص 

 

467 

 University Center of Tamanghasset Algeria                      الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

وفي معـــــرض « ن غالبــًـــا مـــــا يكونـــــان متقـــــاربين كفـــــاءة ومنزلـــــةوهـــــذان الطرفـــــان المتجـــــادلا

الاعــتراض تتعــدّد الطرائــق وتتنــوعّ الأســاليب مــن قبيــل أن يعُــترض علــى شــكل القــول ومحتــواه لإبــراز 

تُستَدْعى معطيات مقامية من شأ�ا أن تحدث تـأثيرات تسـاعد علـى تحقيـق أو  ،عدم نجاعة الحجّة

  .14»المقاصد

وللوصــول إلى هــذا عمــدَ فلاســفة تلــك الحقبــة إلى ابتكــار أســلوبٍ زئبقــيٍّ مــراوغٍ ذا لغــةٍ  

طيّعــة يســاعدهم في معــاركهم الفكريــة؛ لا يســتند علــى عقــلٍ ولا يعــوِّل علــى منطــقٍ في إقامــة الحجّــة 

أن تكون نظرية؛ وهي المفارقة إلى لغوية ترقى هي الأخرى جدلية ظاهرة هذا بزوغ فجر  عنولّد ليت

)Paradox(  ولـدت بـإدراك الفلاسـفة آنـذاك أن اللغـة العلميـة  الَّـتيالتقنية الجدلية الحجاجيـة تلك

وب لا يمكنها الصمود في ميادين الجدل والحجاج؛ وأّ�م بحاجة إلى لغة سلسة طيِّعةٍ تنأى عن أسل

  .وارالإكراه؛ وهذا باللجوء إلى أسلوب مراوغٍ في الح

لأرسطو ) Topeka(في كتاب الطوبيقا ) The dialectician(دَليُِّ و�ا أصبح الجَ 

وصوغ القضية ونقيضتها، إثباتا ونفيا، ودعما  ،هيء وضدِّ القادر على الكلام في الشَّ «الشخص 

، والمفارقة الثنائيات الضديةّ وفجّر�االيونان؛  اله دَ الجدل خصيصة فكرية مهَّ  ليكون، 15»ودحضا

   .خَّر لإعجاز الخصم وإفحامهسَ فاعية وتقنية لغويةّ تُ استراتيجية من استراتيجيا�ا الدّ 

 لا يخَْلــُـو« حيـــثلهـــا انعكاســـا�ا في البلاغـــة والأدب فيمـــا بعـــد؛ ثمّ لتكـــون ظـــاهرةً لغويـّــةً 

حملت في  الَّتي؛ 16»بدرجة متفاوتة من التَّعبير بالمفارقة عصرٌ من العصور أو أدََبٌ من الآدابِ، ولو

أثنـــاء عمليـــة تفكيـــك شـــيفرات النّصـــوص، واســـتنطاق -هـــي مـــن الأهميـــة بمكـــان-طيّا�ـــا دلالات 

  .بعثها من جديد حينخباياها 

يغنينـــا عـــن  ؛كُنْـــهِ الثنائيـــات الضـــدية، وأثرهـــا الجمـــالي في البنيـــة الفكريـــة لأي نـــصٍّ  فهـــمو 

ديث عن الأصول الحا في سياق هجادر سبب إعن قة الثنائيات الضدية بالمفارقة، و عن علا البحث

اجتماع الضـدين تولد من مفارقة دهشة و الثنائيات يثير هذه ن اجتماع حيث إ؛ الفلسفية للمفارقة

إذ يــوفر الضــد إمكــان الموازنــة بينــه وبــين ضــده، وهــذا مــا يولــد «؛ أو نــص واحــدفي موقــف واحــد، 

" الظــلام/ النــور"عــن الأشــياء يســاعد المتلقــي علــى اســتيلاد ثنائيــة مــن ثنائيــة، فثنائيــة  تصــورا معرفيــاً 

  .17»..وغيرها" اقعو ال/ الحلم"مثلاً يمكن أن تحيل على ثنائية 
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ـــقُ  ـــز الـــنّص وتفـــرّده  وبـــذا يخُْلَ إذ تجتمـــع جملـــة علاقـــات زمانيـــة مكانيـــة، فعليـــة بأزمنـــة «تميّ

 ثر من محور، تلتقي وتتصادم وتتقاطع وتتوازى، فتغني الـنصمختلفة، فتلتقي هذه العلاقات على أك

وتعــدد إمكانــات الدلالــة فيــه، فالتضــاد الفعلــي والاسمــي يشــكل عالمــاً مــن جــدل الواقــع والــذات في 

صــراعها مــع الحيــاة، ووفــرة الثنائيــات في الــنص الأدبي دليــل انســجام إيقاعاتــه، وانفتاحــه علــى أكثــر 

مجموعة أنساق متضادة في النص الأدبي الواحد تضفي عليه مزيـدا من محور، فيمكن أن نعثر على 

مــن الحيويــة والحركــة، هــذه الأنســاق المتضــادة ذات صــلة بــالكون الــذي تصــوره؛ ســواء أكــان ذلــك 

  . 18»الأمر بالتضاد أم بالتكامل؛ لذا تجتمع فيها الخصائص الجمالية

وأن وطيـــدة بلعبـــة الأضـــداد،  ومرادنـــا مـــن كـــلّ هـــذا التّوصّـــل إلى أن المفارقـــة علـــى علاقـــة

عَــثُ هــا منللخطــاب؛ جوهرهــا قــائم علــى الصــراع بينهــا، وهــو مــا يشــكل نقطــة انحــراف  الدّهشــة  تُـبـْ

  .تخلق شعريته الَّتيفجوة التوتّر  تخُْلَقُ ها فيو 

ما العامـل الـذي مكّـن المفارقـة : سؤال جوهريٌّ وهو هُ دَ اوِ رَ ي ـُلا بدَّ أنْ والمتأمّل في كلّ هذا 

تجمعهما منذ آلاف السنين، ورغـم  الَّتيالفلسفة والأدب على صعيد واحد رغم الخصومة  من جمع

  .يمكن أن تنجم عن ذلك؟ الَّتيالمزالق 

بســـــيط جـــــدًا، فـــــرغم قُطْبيـــــة كـــــلٍ مـــــن الفلســـــفة والأدب -لمـــــن أمعـــــن النظـــــر-والجـــــواب 

تمعــان في خصيصــة يج امــإلا أ�ّ  ،وخصوصــية كــل منهمــا؛ موضــوعًا ومقصــدًا وبنيــةً ودلالــةً ومنهجــا

تجريديـة الأدب  جمالية فيوإن كانت -ا في عملية إنتاج النص إليهي العناية باللغة لحاجة كليهما ه

تكــوين العبــارة اللاّئقــة للتعبــير عمــا يخالجــه فالشــاعر والفيلســوف كلاهمــا يســعى إلى ؛ -في الفلســفة

ك أمـــر يجعـــل مضـــمونه الخطـــاب الفلســفي خطـــاب فكـــري فـــإن ذلــ«ولأن  ،قـــاليُ  ويــراه ضـــروريا أنْ 

ينطبــق  لمعيــار الصــدق أو الكــذب، بينمــا الخطــاب الأدبي بوصــفه ينتمــي إلى عــالم الجمــال خاضــعا

أو " جميــل" عنـه إنـه  لهـذا تسـري عليـه المقــولات والأحكـام الجماليـة كـأن نقـول. عليـه معيـار الـذوق

  .19»ا أنه صادق أو كاذب فلا، أمَّ "رائع"

يغلــــب عليهــــا المنطــــق والعقــــل  الَّــــتيمصــــادره «في كمــــا أن الفيلســــوف يشــــارك الشــــاعر 

أو في  والتأمل، ويغلفها بطـابع الفكـر فيفـتح أمـام مادتـه مجـالات متميـزة فيمـا وراء الطبيعـة والوجـود

  .20»..عالم القيم والمثل
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، وليس أنجع في هذا من عن المعنى امَ هِ تِ حَ افَ نَ مُ و  هماحِجاجغة في للإلى اثم إ�ما يحتاجان 

 مـن الفلاسـفة في لا� كـ ، خادمـة بـذلك؛ لامتلاكهـا القـدرة علـى تعميـة المعـنىالمفارقةلى لغة جوء إاللُّ 

   .جدلهم والأدباء في شعريتهم

ولـــولا مـــا قيـــل في هـــذا الموضـــوع ولازال، لجـــزم البحـــث أن المفارقـــة هـــي مـــا جمعـــت بــــين 

 لغـــةلة بـــين الحـــدود الفاصـــالأديـــب والفيلســـوف لدرجـــة التمـــازج واســـتحالة الفصـــل بينهمـــا، كـــون 

السفســطائيين مـع  تواشـجًاقـد شـهدت  والشـعرية مـن جهـة أخـرى، الأدبلغـة و مـن جهـة  ةالفلسـف

  .على تاريخ الفكر الفلسفيوالقضايا المهيمنة للثنائيات  لجتهمافي معفلاسفة ما بعد الحداثة، و 

المعـــــروف أن الفلســـــفة مـــــا قبـــــل الســـــقراطية، أي مـــــا قبـــــل ظهـــــور النســــــق «ثم إنـــــه مـــــن 

ني، تمّ التعبــير عنهـــا بواســطة القصــيدة والشّـــذرات النثريــة، فــنحن نعـــرف تصــور بارمنيـــدس الأفلاطــو 

للعــــالم مــــن خــــلال قصــــيدته في الطبيعــــة، وموقــــف هيرقلــــيطس مــــن شــــذراته المكثفــــة في اختصــــارها 

، باختصــار لم تحصــل القطيعــة بــين الفلســفة واللغــة الشــعرية إلا مــع النســق الأفلاطــوني 21»ودلالا�ــا

  .المحتقرة للشعراءذي النظرة 

الفلاسفة على الانحراف نحو اللغة الشعرية زالـت الحـدود بينهـا، ولعـل  غةَ لُ  المفارقة وبحمل

رودولـف   هـذا مـا جعـل بعـض الفلاسـفة المتـأخرين لا يـرى فرقـا بـين الشـاعر والفيلسـوف، كمـا فعـل

فريسـة « :أنـه الفيلسوف الميتافيزيقي حين قال عن )Rudolf Carnap 1891-1970(كارناب 

 ؛ولاً أن يقيمهــا علــى أســس برهانيــةاســهلة لــوهمٍ بــالغ، لأنــه يصــوغ عباراتــه في قالــب منطقــي، محــ

فيتوهم أن أداته هي العقـل والتفكـير، لا الخيـال والعاطفـة بينمـا الصـحيح أن تأملاتـه كلهـا لا تخـرج 

كـالمعري وأبي أسمـاء بـارزة  ، وقـد نجـد العكـس حـين ننظـر إلى 22»عن كو�ا أحلام شاعرٍ ضل سبيله

  . الطيب ودرويش وفولتير، وكل من حسب على الأدب رغم الفيض الفلسفي الغزير في نصوصهم

أمـام فلاسـفة  اعلى عقل الفلسفة خارت قواه أحكمت قبضتها الَّتيجريد لغة التَّ ثمَّ إنَّ  

الـذي لم يجــد  )Nietzsche 1844 -1900(كــنيتشه -خاصــة عصـر النهضــة–القـرون المتـأخّرة 

 Thus Spoke(" هكــذا قــال زرادشــت"جــا في صــياغة فلســفته في قالــب شــعري؛ في كتابــه حر 

Zarathustra(،  وليوناردودافنشــي)1442-1519 Leonardo da Vinci(  الــذي اســتطاع

ليكـــون هـــذا اعترافـــا ضـــمنيا علـــى أن -وغيرهمـــا-التـــأليف بـــين الفلســـفة والجمـــال في أعمالـــه الفنيـــة، 

  .الجمالعن الفن والشعر والرسم والموسيقى في التعبير الفلسفة لا تختلف مطلقا عن 
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ذلك أ�ما ينطويان علـى شـيء مـن «لتبقى جدلية العلاقة بين الفلسفة والشعر أزلية؛ و 

  ا غالبـا مـا يـتقمص الآخـرمـهذا ونقيضه في نفس الوقت، وما يزيد الأمـر تعقيـدا أن كـل واحـد منه

لهويتـه، إ�مـا علـى العهـد  ل بحمـل اسمـه أو يتنكـريحل فيـه ويتلـبس بـه شـكلا ومضـمونا دون أن يقبـ

 والوفاء والصداقة والإخاء أحيانا، وأحيانا أخرى تضـطرم بينهمـا نـار العـداء والصـراع كحـرب مواقـع

ويسـتعملان نفــس  "الفضـاء"ويحــتلان نفـس  "ا�ـال"فهـل يرجـع ذلـك إلى كو�مــا يقيمـان في نفـس 

  "الــــرحم"أم لكو�مــــا يخرجـــان مـــن نفـــس ! أثيثـــه؟لتملكـــه وت "الأدوات"و "الأســـلحة"و "الخطـــاب"

  "اءالهـو "ويستنشـقان نفـس  "النبـع" ، يـنهلان مـن نفـس"الثـدي"مـن نفـس  "الحليب"يرضعان نفس 

لتجــد  ؛23».!؟"الــتراب"ويواريــا نفــس  "الحلــم"ويغرقــا في نفــس "البحــر"ليرتــدَّا في الأخــير إلى نفــس 

ول اتنـت الَّـتياليبها وطرقهـا في معالجـة مواضـيعها أسـو  ،ماهيتهـاالفلسفة نفسـها تحـت حتميـّة مراجعـة 

  .والجمال الشعر والفن فيها

  :من هنا جاء المقال ليعالج الاشكالية التالية

  وكيف استطاعت شقَّ طريقها نحو الشّعرية؟ ظاهرة المفارقة؟إلى كيف نظر الإغريق 

ة ومناقشتها، ومـن وللإجابة عنها توجّب إدراج بعض النماذج لأشهر المفارقات الإغريقيّ 

  .لأهداف المرجوةا إلى ليها لاستجلاء الإجابة والوصولثمَّ تحليل النتائج المتوصل إ

   :مقاربة مفاهيمية لمصطلح المفارقة-أوّلا

وفردريـك  (D.C Muecke 1919-2015)مـنهم دي سـي ميويـك  –أجمـع البـاحثون 

شهدت أعظم الفلاسـفة  تيالَّ على أن الحقبة  )Friedrich 1772-1829 Schlegel (شليجل 

  .اوغً امر  اجدلي�  اأسلوبً  )Paradox(شهدت ميلاد المفارقة  الَّتيهي الحقبة 

أصلها الإغريقي تتـألف في «التناقض الظاهري ما يعرف بأو ) Paradox(وأصل كلمة 

فيكون معناها الدلالة على ما يخالف أو   بمعنى الرأي )Doxa(أي الضد و )Para( :من مقطعين

ــــرأي الشــــائع يتضــــاد وأصــــلها إغريقــــي بحــــت يعــــني ) Irony(، ويرافقهــــا في الاســــتعمال 24»مــــع ال

   .25المفارقة

م البـاحثين في هـذه الظـاهرة ظـَعْ مُ إنَّ  ؛ حيثالمصطلحين للتفرقة بينهما البَحْثُ  وقد أورد

ثمـّــة مـــن يلتفـــت إلى ضـــرورة التفريـــق بـــين «مـــنهم ناصـــر شـــبانة يجـــدون تباينـــا بينهمـــا؛ ويؤكـــدون أنـــه 

يبدوان متقاربين إلى حدّ بعيد، غير أنّ واقع الأمر أ�ما مختلفان، وإن كانا يلتقيـان  إذْ   المصطلحين
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، فعبــد الواحــد لؤلــؤة يؤكــد في هــامش ترجمتــه للموســوعة النقديــة أنّ مصـــطلح 26»في بعــض الوجــوه

)Irony (تــرجم بالمفارقــة، و)Paradox (المفارقــة -1«:تــرجم بالنَّقيضــة؛ يقــول)Irony (حســن أ

الحلـــول الســـيئة لترجمـــة هـــذه الكلمـــة إلى العربيـــة، والكلمـــة في اللغـــات الأوربيـــة مشـــتقة مـــن الكلمـــة 

،وهي صفة شخصية في الكوميديا الإغريقية )الإدعاء(أو ) التظاهر(تفيد  الَّتي؛ )إيرونيئيا(الإغريقية 

من ) Paradox(نّقيضة ال-2بإسم أيرون؛ وتفيد المفرِّق؛ أي الذي يفرق بين المظهر وواقع الحال، 

علـى ظاهرهـا أنـّه ينـاقض باطنهـا، لكنهـا تقـوم علـى أسـاس صـحيح  المحسنات البلاغية، عبارة يبدو

ـــــين نقيضـــــين ـــــا27»يجمـــــع ب ـــــد للمفارقـــــة؛ يلفـــــت انتباهن قائمـــــة  إلى ،وفي آخـــــر دراســـــات محمـــــد العب

  .28دُ أن وافق القول السابقعْ بالمصطلحات وترجمتها، ولم ي ـَ

) Irony:(يدي البَحْث من معطيات؛ يمكن القول إن ترجمة المفارقة بـوبناءً على ما بين 

   يتظـــاهر فيـــه صـــاحبه بالجهـــل أو بعكـــس مـــا هـــو عليـــه ؛نســـاني معـــينإيكـــون حـــال تعلقهـــا بســـلوك 

معالجتهم لقضـايا  ءأثناتبنيِّ هذا المصطلح  طون وأرسطو وفلاسفة الأخلاق إلىوهذا ما اضطرّ أفلا

لذا اسـتعملت في  ،عند تعلقها بظاهرة عامة يكسوها التناقض) Paradox: (الأخلاق، وتترجم بـ

ورغـم اخــتلاف المصــطلحين  ،هعلاقــة بـالكون والوجــود وغــير  لهـا الَّــتيالكثـير مــن المحـاورات الفلســفية 

لتكــون   لفظــا فهمــا يقَِفَــان علــى قاعــدة واحــدة وهــي التنــاقض؛ وكــلٌّ يســتعمل في ســياقه الكلامــي

)Paradox( وأشمل من  أعمُّ �ذا المعنى )Irony(  في الاستعمالهذه الأخيرة وإن سبقتها.  

  :لمفـارقة الإغريقيةعن انماذج -ثانيًا

ويقـال إنّ يـة، اليونان) Crete(هـذا الأسـلوب فلاسـفة جزيـرة كريـت  عتمـدَ لعل أول مـن ا

حـين ) BC600 Epimenides(فيلسوف كريت ابيمنيدس «أول من أتى على ذكره واستعماله 

»Cretans are always liars«، 29»نّ أهــالي كريــت يكــذبون دومــاقــال إ
وكلامــه هــذا  ،30

 كلامه هذا صادقاً أم كاذباً ؟ بما أنّ ابيمنيدس من أهل كريت؛ هل كان في: يدفعنا إلى سؤالٍ هو 

  :في أحد احتمالين، إمّا أنّ  إلاّ إجابة عن هذا التساؤل لا و 

  .كذباً لأنه قال أن ماسيقوله كذب  يكونومعنى هذا أن كل كلامه س: بيمنيدس صادقإ-

ومعنــاه أنــه صــادق في كلامــه؛ أي أن أهــالي كريــت وهــو مــنهم كــل مايقولونــه  : بيمنيــدس كــاذبإ-

 يُـتـَوَصَّل فيها وهذا سيعيدنا للاحتمال الأول، وبذلك ندخل في دوامة أو حلقة مفرغة، لا ،كذب

  ).Liar paradox(الكاذب وهذا ما يعرف بمفارقة كريت أو مفارقة  إلى أي نتيجة،
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  : )Naturalist Philosophers( المفارقة عند الطبيعيين-01       

وتكمــن في تصــوره  ،)Heraclitus 575-435 BC(هيرقلــيطس  وأشــهرها مفارقــات

جميعها تنشأ بفعل الصراع بينها، وهذا يعـني أنَّ خلـف حالـة «لجميع الأشياء؛ حيث كان يرى أ�ا 

تظهـر عليهـا الأشـياء يتغـير كـل شـيء بشـكل مسـتمر ولا يثبـت علـى حـال  الَّـتي الانسجام والتَّناغُم

إلا أن هــــذه  داد وحــــرب ضـــروس تـــدور بينهــــا جميعًـــاإذ توجـــد حالــــة مـــن الصـــراع بــــين الأضـــ ؛أبـــدًا

  .31»..الأضداد هي الشيء نفسه في الوقت ذاته

ضـــداد فالمـــاء عبـــارة عـــن صـــراع بـــين الا -قلـــيطساير في تصـــور ه–أمعنـــا النظـــر  فالعـــالم لـــو   

لا مـوت،ولا �ـار يصبح ناراً والنار تصبح ماءً، ولا يمكن تصـور الأشـياء دون نقيضـا�ا فـلا حيـاة بـ

، وهذه الفلسفة هي ما تبناه هيغل فيما بعد لبناء فلسفته 32وبضدها تحدد الأشياء وتعرف بلا ليل

خـرى فهـم التــّـناسب والتــّـلاؤم تــأليفا بـين الوجـود واللاّشـيء، أو بعبـارة أ والذي يَـعُـدُه حول الوعي،

  .بين الظــّاهرة ونقيضتها

جعلـت مـن  )Unity of Opposites( وحدة الأضداد تهن نظريإمن هنا يمكن القول 

 -عنده- نظره مركب من الأضداد، وكل شيءالمفارقة القانون العام الذي يحرك الوجود، فالكون في

 .موجود وغير موجود

  :(Pythagoreans)  ثيينالمفارقة عند الفيثاغور -02

 تشــــملان جانبــــاً مــــن المفارقــــة مــــن خــــلال أطروحــــا�م لعلــــم لَّتينأأثــــار الفيثــــاغوريون مســــ

هــو «فالتنـاغم  )Harmony and Proportion(نـاغم والانسـجام وهمـا التَّ  ؛الكونيـات الجمـالي

  .والانسجام تناسبها مع بعضها 33»توافق الاضداد وتناسبها

الأعداد والأشكال والحركات والأصوات ومـا بينهـا «شملت  تيالَّ وتجسد هذا في دراستهم 

وما لها من قوانين ثابتة،صرفت عقولهم إلى ما في العالم من نظام وتناسب فرأوا  ،من تقابل عجيب

إن مبــادئ الأعــداد هــي : أن هــذا العــالم أشــبه بعــالم الأعــداد منــه بالمــاء أو النــار أو الــتراب، وقــالوا

  .34»إن الموجودات أعداد وإن العالم عدد ونغم عناصر الموجودات، أو

علـــى الأرقـــام عـــن طريـــق «وتوصّــلوا إلى أنَّ للمفهـــوم المـــزدوج للمحـــدود واللامحـــدود تــأثيراً     

أو ربمـــا (فاللامحــدود يطـــابق الأعــداد الزوجيــة اصــة بالأعـــداد الزوجيــة والفرديــة المفــاهيم الحســابية الخ

وتتحــد الأعــداد . العلاقــة نفســها ولكــن مــع الأعــداد الفرديــة، أمــا المحــدود فلــه )يــؤدي إلى تكوينهــا

ـــة الـــرقم، بينمـــا تكونـــت كـــل الأعـــداد الأخـــرى مـــن الـــرقم  أي إنّ  ؛35»01الزوجيـــة والفرديـــة مكوِّن
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دَّ فارقــة، وهــم أول مــن قــال �ــذا الــرأي، الــذي عُــالمب أيوج الأضــداد، االجمــال في الكــون يخُلــق بتــز 

  .لنصّ الأدبيفي ا الجمالية فيما بعد ركيزةَ 

  :)Philosophers of Elea( المفارقة عند فلاسفة إيليا-03       

  :وظّف المفارقة في التعبير عن آرائهم الإيليون، ولعلّ أبرزهمممن 

أوردهــا  فارقــَاتِ الَّــتيالم ةِ لَــاشــتهر بجمْ  :) BC540 480-Parmenides ( بارمنيــدس-أ

نة )The Way of Truth(" طريق الحقيقة" هُ تَ قصيدَ  تتخطـى  الَّـتيموعة مـن التَّصـورات � المتضمِّ

  موضــوع الوجــود: نطــاق الطبيعــة والحــس والمــادة إلى الميتافيزيقــا؛ بمناقشــة مواضــيع مؤرقــة جــدا، مثــل

إذن إنهّ مستحيل لا يتحقق  كُ رَ دْ يمكن ألا يكون موجودًا فلا يُ الوجود موجود ولا «فعلى حدِّ قوله 

ــــعَ أبــــدًا ولا ي ـُ إنــّــه : لقول، فلــــم يَـبْــــقَ غــــير طريــــق واحــــد وهــــو أن نضــــع الوجــــود وأن نقــــولعنــــه بــــا رُ بـَّ

لا ر الوجــود عــن اللاوجـود أو العــدم، لأنــه غـير موجــود أصــلا، و دُ صْـيَ  أنْ  لُ قَــعْ ي ـُأي لا ، 36»موجـود

  . ته، وهذا من مفارقاالكون نشأَ مُكتمِلاً وَتاَم�ا وممتَلِئًا، وأنهّ أزلي لاماضٍ له ولامستقبلأنّ يُـعْقَلُ 

   :)BC430-490  Zeno of Elea ( زينون الإيلي-ب

ـــة مـــا توصـــل إليـــه بارمنيـــدس، وتجنـــدوا لآرائـــه  لم يلبـــث الفلاســـفة اليونـــان أنْ أدركـــوا عبثي

مقتنعًـا بأفكـار «؛ فظـل ئـهعـن التّمسُّـك بآرازينـون ع تلميـذه دَ رْ هذا لم يــَ بالتّضعيف والتّفنيد، ولكنَّ 

 تتحــدث عــن المنطــق الَّــتيأن يقلــب الطاولــة علــى الآراء المنافســة  بارمنيــدس لأنــه اعتقــد أن بمقــدوره

  .37»السليم

يــــدافع فيــــه عــــن بارمنيــــدس ويــــرد علــــى معارضــــيه؛ فيــــه  ازينــــون ألَّــــفَ كتابــًــ أنَّ روايــــة  ةَ وثمََّــــ

، وهـــــو جـــــدل مغـــــاير تمامـــــاً للجـــــدل -الجـــــدل اللفظـــــي-مســـــتخدمًا في ذلـــــك منهجـــــه في الجـــــدل 

هـــو خــير وســـيلة للــدفاع، مؤلفـــا جملــة مـــن المقــولات الحجاجيــّـة  السوفســطائي، وكــان الهجـــوم عنــده

  دلهـي غايـة في البراعـة والسـبك والجـ ؛(Zeno's paradoxes)عُرفَِت فيما بعد بمفارقـات زينـون 

في محاولة منه للتّشـكيك في رُؤَى المنطـق السـليم بتوضـيح أن مثـل هـذه الـرؤى قـد تقـود إلى نتـائج «

بارمنيدس على الأقل بتوضيح أن آراء معارضيه  نِ أْ لك هو إعلاء شَ غير مقبولة، وكان غرضه من ذ

  .38»ليست بأفضل منه حالاً 

أربع منها تتحدث عن الحركة، وثلاث عـن فكـرة «ولم يتبقَّ من هذه المفارقات إلاَّ تسع، 

 تشير إلى وجود العديد مـن الأشـياء بـدلاً مـن شـيء واحـد فقـط كمـا يقـول بارمنيـدس   الَّتي التعدديةّ

وواحــدة للــرد علــى فكــرة الفضــاء، وأخــرى توضــح أن الحــواس لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا أو الوثــوق 
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ولا يســـتبعد وجـــود مفارقـــات أخـــرى ضـــاعت مـــع الوقـــت؛ إذْ لا يمكـــن لفيلســـوف حـــذق   39»..�ـــا

  .كزينون أن يكتفي في حجاج عمالقة زمانه �ذا الكمّ من المفارقات فقط

 "الوحــــدة" همــــا ينْ يسَــــئِ لوجــــود قــــائم علــــى أصــــلين رَ وبمــــا أن مــــذهب برمانــــديس ونظرتــــه ل

 ذا قسـمكان على زينون أن يقُِيمَ حُجَجَهُ في الدِّفاع عن معلمـه علـى هـذين الأصـلين، لـ  "الثبات"و

قسـم خـاص بالتـَّعَـدُّدِ، وقسـم خـاص بالحركـة وكـلُّ قسـم يَـتَضَـمَّنُ أربـع : مفارقاته إلى قسمين رئيِسَينِ 

  :مفارقات وهي

  : زينون ضدّ التّعددمفارقات  –

خاصــة بالمقــدار، وفيهــا يقــول زينــون إذا كــان الوجــود متعــدداً ســيكون  :المفارقــة الأولــى     

   .حينئذ لامتناهياً في الصِّغَرِ، ولامتناهياً في الكِبرَِ في آن واحد

نى إنـه إذا كـان الوجـود متعـدداً فمعـ: تقوم علـى العـدد، وهنـا يقـول زينـون :المفارقة الثانية      

  .هذا أنه لا محدود عدداً ومحدود عدداً في آن معاً 

إنَّه إذا كان كـل مـاهو موجـود فهـو في : تقوم على المكان، ويقول زينون :المفارقة الثالثة      

  .مكان، فإنَّ هذا المكان لا بدَّ أيضا أن يكون موجودًا في مكان

عنى أنهّ إذا كانت الأشياء متعـددة فـلا تقوم على فكرة التأثير الكلِّي، بم :المفارقة الرابعة       

يمكن أن تنتج شيئًا؛ أيْ أنّ مجموع الوحدات كَكُلْ لهَاَ صفةٌ معينة إلاّ أنّ كل وحـدة علـى حـدة لا 

  .40تحمل هذه الصفة

ا ليس في شهرة مفارقاته ضدَّ الحركة     . هذا ما أورده زينون من مفارقات في التـَّعَدُّد؛ إلاّ أ�َّ

  :ن ضدّ الحركةمفارقات زينو -

وتسـمى الثنائيـة لأ�ـا تقـوم علـى القسـمة الثنائيـة المتكـررة، وتـتلخص في  :المفارقة الأولـى     

  .أنه لكي يمر جسم من مكان إلى مكان، فلا بد أن يمر بكل الأجزاء الموجودة بين كلا المكانين

لحــق بأشــد الأشــياء  يمكــن أن ييقــول زينــون فيهــا إن أســرع العــدائين لا :المفارقــة الثانيــة      

  .ا في الحركة إذا كان هذا الشيء سابقاً له بأي مقدار من المسافةءبط

لوتصــوّرنا أن ســهماً : وهــي مفارقــة السّــهم، ويقــول زينــون فيهــا مــا معنــاه :المفارقــة الثالثــة     

انطلــق مــن نقطــةٍ مــا لكــي يصــل إلى نقُطــة أخــرى، فــإن هــذا السّــهم لــن يتحــرك، وذلــك لأنــه مــن 

  . أن الشّيء في الآن يكون غير متحرك المعروف
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مفارقـــة الملعـــب، وتقـــوم علـــى فكـــرة أنّ الشـــيئين المتســـاويين في الســـرعة  :المفارقـــة الرابعـــة     

  .41يقطعان مكاناً متساوياَ في نفس الوقت

لجـــدل والبرهـــان غـــير المباشـــر عنـــد زينـــون، وفيهـــا تجلَّـــتْ ل مـــادَّةً شـــكَّلت هـــذه المفارقـــات        

غَةِ لــَافي المحــعبقريَّتــه  ؛ لــذلك قــال 42جِــدِّيٍ علــى حــد تعبــير أفلاطــون وٍ هْ ـورة وإفحــام الخصــم؛ في صِــبـْ

ـــس عِلْـــمِ الجـَـدَلِ، مـــن حيـــث إنَّـــ«ه ا شـــأنَ مًـــمعظِّ  عنــه أرســـطو ه كـــان يســـلم بإحـــدى قضـــايا إنَّـــه مؤسِّ

وهــــذا هــــو لــــبُّ المفارقــــة  43»خصــــومه ويســــتنتج منهــــا نتيجتــــين متناقضــــتين ويثبــــت بــــذلك بطلا�ــــا

معالجــة قضــية  أثنــاءر نتيجتــين متناقضــتين احتماليــة تصــوُّ  لِّــدُ وَ وجوهرهــا الــذي تقــوم عليــه؛ حيــث ت ـُ

  .واحدة

ولوا الم يحـ«الملاحظ أنّ أغلب الفلاسفة الذين تطرَّقوا لهذه المفارقات بالنَّظر والَّتمحـيص        

غَايــَـةَ الكُـــبرى لمـــؤرخِ ولوا نقضـــها، مـــع أن الاشـــرحها أو وضـــعها في إطارهـــا الخـــاص �ـــا، ولكـــنهم حـــ

  .44»قَصَدَ إليها الَّتيالفَلْسَفَةِ أن يعُِيدَ قِيمَتـَهَا وَوَضعها في فكر مُؤلفها، وأن تُـعْلَمَ الغَايةَُ 

جهِلــوا  حيــثوقــد شــكّلت هــذه المفارقــات مصــدر رعــب هــزّ كيــان الإغريــق ومــنطقهم،   

لإغريــق، إلا أن ل يِّ نطقــالميــزان المصــحيحة ومنطقيــة في  هِ لِ ائِ سَــاهــين زينــون علــى مَ فبر  !الخطــأ مكْمَــنَ 

  .اقتناعهم �ا كانوا يعلمون أنّ نتائجها مستحيلة معمعارضيه 

ــا لم تنــدثر مــع الــزمن؛ بــل أثبتــت          رغــم مــا واجهتــه هــذه المفارقــات مــن انتقــادات إلاّ أ�َّ

على يـد ) والتكامل التفاضل(ات ر علم النهايإذْ كان لها الفضل في ظهو «هذا،  وجودها إلى يومنا

ا أمــــام مشـــكلة كــــان حلهــــا إيجــــاد حســــاب نَ عَ ضَــــتنــــاهي وَ فزينــــون بمفارقاتــــه عـــن اللا ،ليبنتـــز ونيــــوتن

مفتوحة حتى الآن وأنّ ثمـة دروسًـا لا تزال ؛ بل وإن تأثيرها لا يزال فعَّالاً وإشكالا�ا 45»اللا�ايات

  .علينا أن نتعلَّمها منها

   :)Melissus 470-430 BC( مليسوس-ج  

في "أوردهــا في كتابــه  الَّــتي معالجتــه لجملــة مــن القضــايا أثنــاء عنــد مليســوس المفارقــة لَّــتتج

  أثناء دفاعه عن مذهب بارمنيـدس؛ لا ضـدّ الفيثـاغورثيين كمـا فعـل زينـون ؛"الطبيعة أي في الوجود

  :ا فيما يليأثاره الَّتي؛ وتتلخّص الأطروحات والقضايا 46بل ضدّ مواطنيه الإيونيين

ــا تــرابٌ  لوكانــت الأشــياء وكيفيا�ــا حقيقيــة علــى مــا تبــدو« في الحــس، ولوكــان هنــاك حق�

وماء ونار وذهب وحديد وأبيض وأسود لوجب أن يبقى كل منها على حاله بدون تغير؛ إذ إن ما 
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 !وكيف نصدق أن شيئًا هو بارد بعد أن نكون قد صدقنا أنه حار؟ ،يتغير يبطل أن يكون هو هو

: لطبيعيين أنفسهم يقولوناوجود يظهر ولكن ولوصح التغير لكان معناه أن الوجود ينعدم، وأن اللا

 الَّــتيإن شــيئًا لا يخــرج مــن لا شــيء، ولا يعــود إلى لا شــيء، فقــولهم يرتــد علــيهم، والمعرفــة الحســية 

لوجــود واحــد ان يعتمــدون عليهــا كاذبــة فإ�ــا ترينــا الوجــود كثــرة متغــيرة، والحــق الواضــح في العقــل أ

  .47»متجانس ثابت

وتتجلــى مفارقاتــه فيمــا خلــص إليــه مــن بــراهين علــى هــذه الأطروحــات؛ حيــث عمــد إلى 

كـل مـا يحـدث فلـه مبـدأ، وإذن  «: ولة تعجيز مناظريه مـن خـلال جمعـه بـين المتناقضـات في قولـهامح

  جـود وهـذا خلـفو كل ما لا يحدث فليس له مبـدأ، ولـيس الوجـود حادثـًا وإلا كـان حادثـًا مـن اللا

وإذن ليس للوجود مبدأ، وما ليس له مبدأ فليس له �اية، وإذن فليس للوجود مبـدأ ولا �ايـة فهـو 

لا متنــاهٍ، واللامتنــاهي واحــد فقــط؛ إذ يمتنــع أن يوجــد شــيء خــارج اللامتنــاهي، وهــو ســاكن مـــن 

نفسـه ولم يعـد  حيـث إنـه لا يوجـد مكـان خارجـه يتحـرك إليـه، وهـو ثابـت؛ لأنـه إن تغـير فقـد بـاين

  .48».واحدًا؛ وإذن فالوجود واحد لا متناهٍ ساكن ثابت

  ):The Sophists( المفارقة عند السفسطائيين-04

السفسطائيين وسقراط كان «عند السّفسطائين توسعا في المفهوم، فقبل المفارقة شهدت 

بحــث في وضــع البحــث في أصــل وتفســير الوجــود وصــيرورة الطبيعــة، أمّــا مــع السّفســطائيين كــان ال

  كمـا أنـه كـان لكـلٍّ منهمـا طريقتـه في التحـاور ومسـلكه في تعريـف الأشـياء،  49»الانسان في الكـون

ـــارة والتـــأثير، علـــى غـــرار ســـقراط   فالسفســـطائيون كـــانوا تحـــت فتنـــة البيـــان؛ بتـــوظيفهم أســـاليب الإث

  .رقة كأسلوب في الجدلإلاّ أ�م اجتمعوا على استخدام المفا ،الجدليُّ الحريص على الدّقة والإيجاز

الانســان هـــو «): Protagoras 490-420 BC (السفســطائي  يقــول بروتــاغوراس

فبظهـور  50»وجود ما لا يوجـدلا هو مقياس وجود ما يوجد منها ومقياس فمقياس الأشياء جمِيعًا، 

ظــي ضــربٌ مــن التلاعــب اللَّف« علــى أ�ــاظهــرت المفارقــة عنــدهم،  الذاتيــة الأولى عنــد السّفســطائيين

، وهــذا التلاعــب عبــارة عــن 51»الـذي يعــين صــاحبه علــى تأييـد القــول الواحــد ونقيضــه علــى السـواء

، لأنه وفي مرحلة ما  خداع يصور ا�هول في صورة المعلوم والزيف والكذب في صورة الحقيقة والواقع

ن سـعيها تسـعى فيـه ذات المحـاور إلى إبـراز تفوّقهـا علـى الخصـم أكثـر مـ«كان الحوار بين الفلاسفة 
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وإلى تبشــــيع صــــورة الخصــــم وتقــــويض أطروحتــــه بالاعتمــــاد علــــى الحجــــاج الشخصــــي  ،إلى الإقنــــاع

)Argumentum ad hominem(«52 .  

بأســـلوبه   أعظــم فلاســـفة الجــدل) Gorgias 480-375 BC(وقــد تميـّـز غورغيـــاس 

شـياء، قـادرا ر الأماهرا في تحويـل صـو «وبلاغته التأثيرية القائمة على المفارقة؛ حيث كان  ،الإقناعي

على تعظيم الصغير حتى يعْظُم وتصغير العظيم حتى يَصْغُر، وإخراج المحمود مخـرج المـذموم والمـذموم 

   ، وهـــــو مـــــا أكســـــبه مهـــــارة جدليـــــة؛ مكّنتـــــه مـــــن الانتصـــــار في معاركـــــه الكلاميـــــة53»مخـــــرج المحمـــــود

وإليـه  ،54»هـذا الفـنّ المـاكر إلا أن يبدي حيرته إزاء«لم يكن لهذا الاخير  الَّتيكمحاورته لسقراط و 

  .الذي احتوى على الكثير من المفارقات" في اللاوجود"ينسب كتاب 

أنتجـــت الجـــدل «عمومـــا الممارســـات السفســـطائية بتوظيفهـــا للمفارقـــة أســـلوباً في المحـــاورة 

 في مقــامٍ ملــيءٍ بالتناقضــات والمغالطــات، يَـقْصِــدُ بــه صــاحبه أولاً إلى تحســين" قــاشفــنّ النِّ "بوصــفه 

وأســـلو�م هـــذا دفـــع خصـــومهم إلى رمـــيهم بالتـــدليس  ،55»تـــدبير الكـــلام ســـبيلاً إلى الغلبـــة والظفـــر

في الخطابـة وعلـوم  نوا من أرباب الكـلام وأهـل تخصّـصٍ والإفك والكذب، وهو عكس ذلك، إذْ كا

الس في الجمــاهير ويكتســـبوا غالبيــة الأصـــوات في ا�ـــ او رُ ثِّـ ؤَ اللغــة والجـــدل، فــلا عجـــب إذًا مــن أن يـــُـ

 .56الشعبية

  ):stoic philosophers(المفارقة عند الرُّواقيين - 05

سادت الفكر اليوناني في القرن الرابع قبل الميلاد وسيطرت  الَّتي الرُّواقيةطرحت الفلسفـة 

 The Stoic( على العقلية الرومانية بعد ذلك في مفهوم المفارقـة ما يسمى بـالمفارقـات الرواقية

Paradoxes (إن الحكيم لا يخطئ، ولا يضطرب : الآراء الأخلاقية المطلقة كقولهم«تمثل  وهي

ومن الشائع عندهم  ،57»ولا يخاف، ولا يرجو ولا يأسف ولا يندم بل يرتفع بنفسه فوق كل شيء

  .اء لا يحركه حزن أو سرور أيضًان الإنسان يجب أن يتحرر من الأهو أ

-Seneca the Younger 04BC( نيكا الأصـغريلخَّـص الفيلسـوف الرومـاني سـوقـد 

065 A.D (وهذا 58»در يقود ذوي الإرادة ولكنه يجر فاقديهاإن القَ «: مذهب الرواقيين في قوله ،

لأّ�ــم بفكــرهم هــذا يحــاولون رســم صــورة الانســان المثــالي الــذي يملــك الخيــار الحــرَّ  ،هــو لــبُّ المفارقــة

ن صــورة الانســان هــذه مســتحيلة مــا دامــت لتوجيــه أفعالــه في مجتمــع حــرٍّ دون حكومــة تعلــوه، إلا أ

  .محكومة بقوانين الطبيعة المحددة
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  :المفارقة عند خطباء وأدباء اليونان-06

رجــلا «) Demóshtenes 384-322 BC (عنــد ديموســتينس) Irony(تفيــد كلمــة 

يتفلــّت مــن مســؤولياته اتجــاه أهلــه وقومــه ل، 59»يتهــرب مــن مســؤولياته كمــواطن بادّعــاء عــدم اللّياقــة

ووطنه بادّعائه الجهل �ا وبأخلاقيات العيش في وسطه، في محاولة للتملّص منها ومن العقاب على 

تنــاقض وفلســفَةَ أخــلاق ا�تمــع خصــية علــى المنفعــة العامــة، وهــذا يَ الشَّ  هُ تَــعَ نفَ ا مَ حــدٍّ ســواء؛ مقــدمً 

  .الإغريقي

أ�ــا ورأى ) Théophraste 371–287 BC( سطثيوفراســ وقــد تبــنى المعــنى نفســه

عبـير عـن أفعالـه، ولا يـدلي وتـه، يـدّعي الصـداقة، يسـيء التَّ الا يلتـزم بحـال، يخفـي عد وغٌ امر  إنسانٌ «

؛ ناظراً إليها كسلوك إنسـاني بحـت، وهـذا نظـرا لإهتماماتـه بفلسـفة الأخـلاق 60»ابجواب واضح أبدً 

  .دون غيرها

 لخــلا مهــا مـن، فيتجلـى مفهو )Sophocles 496-405 BC( أمَّـا عنـد ســوفوكليس

حـــــول مفارقـــــة "بعنـــــوان  )Connop Thirwall 1797-1875(مقـــــال لكونـــــوب ثرلـــــوال 

، وهــذا مــا نلمحــه في مأســاة أوديــب 61، وهــي أســلوب مفارقــة تشــبه مــا لــدى ســقراط "ســوفكليس

)The Tragedy of Oedipus(  في بعـض الشخصـيات  تبـدو الَّـتيفي تلـك الدرامـة المسـرحية

هل بحقيقة الوضع وبكلّ مايدور حولها، خاصة حين تكون هذه يتصف بالج تتصرف على نحو الَّتي

 .تراها �ا الشخصية الَّتيالحقيقة مناقضة لوضعها الحقيقي بالنسبة للصورة 

  :)Socrat 469-399 BC ( المفارقة عند سقراط-07

ى علـ إلى مـا بـين أيـديهم مـن مـادة علميـةرغمَ ما ذكُِرَ آنفًا يكاد يجُْمِعُ الباحثون إستنادًا 

 أستاذ التَّهكم من غير منازع« إذ يُـعَدُّ  ،في التاريخ )Irony( أن سقراط هو الصانع الأول للمفارقة

وسقراط هو الذي برع في فنّ الحوار؛ فكـان  ،فقد ظهر التهكم لأول مرة في العالم على يد سقراط

  .62»الشخصية الرئيسية على مدار التاريخ في هذا الضرب من التهكم

الأكثـر ذكـاءً هـو الـذي يعـرف أنـّه لا «أنهّ كـان يتجـوّل في شـوارع أثينـا، وشـعاره ويذُكر        

ـــاس ويحـــ »يعـــرف ورهم بلغـــة هـــي عنـــده تحتمـــل الصـــدق والكـــذب، لأن اللغـــة عنـــده افيســـتوقف النّ

  .63»..أي إتفّاقية تتوقف على مستخدميها ؛ظاهرة تواضعيّة«
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كـان يتصـنع «، إذْ "م والتَّوليـدالـتَّهكُّ "انتهج سقراط منهجًا جديدًا في الجَدَلِ، قائمًا علـى

ور يتوهم اوبذلك يتسنى له ترتيب الحوار بشكل يجعل المح ،64»الجهل ويتظاهر بتسليم أقوال محدثيه

معتقــدا�م وتوليــد اضــطرابات في مفــاهيمٍ هــم متأكــدون منهــا  ةأنــه في مركــز القــوة، ثم يقــوم بخلخلــ

ن يَطْلـُبُ العِلْـمَ والاسـتفادة بحيـث ينتقـل مـن أقـوالهم إلى فيلقي الأسئلة ويعرض الشُّكُوكَ، شَأْنَ مـ«

  65»أقــوال لازمــة منهــا، ولكــنهم لا يســلمو�ا فيــوقعهم في التنــاقض، ويحملهــم علــى الإقــرار بالجهــل

  : نوعانوأمَّا أسئلته فهي 

ح أسئلة و طر ،أسئلة لا يقصد منها الحصول على جواب بقدر ما يريد مضمون السؤال«

المعرفــة بالموضــوع المطــروح  علــى الإجابــة ومــن خــلال تبــادل الســؤال والجــواب تنمــوبقصــد الحصــول 

أن الحالــة الأولى تمثــل مــنهج  )Søren Kierkegaard(وتــزداد عمقــا وثــراء، ولقــد رأى كيركجــور

، ليكتشـف )Socratic Irony(، أو ما يسـمى بالمفارقـة السـقراطية 66»التّهكم السقراطي الشهير

ريك كوامن عقله شيئًا فشيئًا مثالب تفكيره ويجد نفسه محاصراً بحيث يضـطر بعد تنبيهه وتح الخصم

  .إلى التمييز بين الصواب والخطأ، ويفنّد نفسه بنفسه، وأخيراً يحُْمَلُ على الاعتراف بجهله

ذكرهــا أفلاطــون في كتابــه محــاورة -محاورتــه مــع الفيلســوف جورجيــاس : ولعــلّ أشــهر مثــال

حيـث تظـاهر فيهـا  ،لتلامذتـه-جورجيـاس-لبلاغي الـذي كـان يعُلِّمـه ، حول الفنّ ا-67جورجياس 

وبأنـه كـان يقصـد  ،ليعـترف في الأخـير بمعرفتـه للجـواب ،سقراط بالجهل وأخـذ في طـرح أسـئلة عليـه

، وهـــــذا دفـــــع جورجيـــــاس إلى إبـــــداء إعجابـــــه 68إنطـــــاق خصـــــمه ليلزمـــــه بمـــــا يقـــــول فيحتســـــبه عليـــــه

تلـــك يـــا ســـقراط طريقـــة جيــّـدة «: 69بقولـــه ،قنـــاع وتثمينهـــاواستحســـانه لهـــذه الطريقـــة في الجـــدل والإ

  .70»للغاية

لم يكن أسلوب سقراط هذا تعاليًا على النّاس أو سخريةً منـْهُم؛ بل شفقته وحبُّهُ لهم حمله         

علــى ذلــك، وهدفــه كــان تعلــيمهم وحملهــم علــى التّفكــير للوصــول إلى الحقيقــة والــتخلص مــن العلــم 

على الأقل دور من هو أكثـر  ، وإنّ تظاهره عدم المعرفة، ولعب دور الجاهل أوالسُّفسطائي الزَّائف

تشــبه «: يمكنــه مــن كشــف مــواطن الضــعف في تفكــير الأثينيــين، وتقويتهــا، ويفســر هــذا قولــه غبــاء،

 اءنتهإ، وقد جره تفكيره هذا إلى 71»احي�  هوإبقاء ول إيقاظهاأثينا حصانا كسولا وأنا أشبه ذبابة تح

  .من كان يحرص على تعليم نَشْئِهِم وتَـثْقِيفِهِ  هُ مَ فارقة؛ حيث أعدَ حياته بم
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  ):Platon 427-347 BC( المفارقة عند أفلاطون-08         

ــــــة ةٍ عنــــــد أفلاطــــــون في كتابــــــه الجمهو لأول مــــــرَّ ) Irony(قــــــد وَرَدَ مصــــــطلح المفارقــــــة ل ري

)Republic(ــــدو ــــة في خــــداع الآخــــر  ، ويب ــــه أيضًــــا 72ينأّ�ــــا تفيــــد طريقــــة ناعمــــة هادئ ، وأدرج في

ورات يتــوارى فيهــا وراء شــخص ســقراط، يســتخدمه لأغراضــه ويُـنْطقُــهُ بأفكــاره علــى مــا يفعــل امحــ«

  .73»مؤلف القصص التَّمثيلي

مَات وَمسـلَّمَاتٍ «علـى أنـّه  ؛وراتٌ معظمها مبنية علـى الجـدلامح     قِيـَاس مٌؤَلَّـفٌ مـن مُقَـدِّ

ــخ قــة في أغلــب الأحيــان لبلــوغ ، وكــان يلجــأ إلى المفار 74»صمُوجهــةِ لتصــحيح الكــلام وإفحــام الشَّ

  . متَتبِّعا �ج شيخه سقراطمراده 

  ):Aristotle 384-322 BC( المفارقة عند أرسطو-09

) Poetics(الشـــعر فـــن بعــد ذلـــك بكتــاب ) Paradox(كلمــة المفارقـــة   تظهـــر لقــد         

انقلاب الحال "أو عبارة " التبينُّ "لمة بك لتفيد ما عناه«جمات، في بعض الترَّ على ما ثبت  لأرسطو

يوظفهـــا الكاتـــب عنـــد حبكـــه للـــدراما ليخلـــق الاشـــفاق والخـــوف وهـــذا مـــا يشـــكل  الَّـــتي؛ "المفـــاجئ

، بمعــنى أنّ المفارقــة تــؤدي إلى حتميــة الصِّــراع الــدرامي الــّذي يُـــؤَدِي 75»الهــدف المقصــود مــن المأســاة

  ).Catharsis(بِدَوْرهِِ إلى التَّطهير 

  وغ للغـــةاالاســـتخدام المـــر «برؤيتـــه هـــذه نحـــا بالمفارقـــة منحًـــى مُغـــايراً؛ فهـــي عنـــده  وأرســـطو        

 بالجـــدل، أقـــربُ إلى مـــا يعـــرف )Figure rhétorique( 76»وهـــي شـــكل مـــن أشـــكال البلاغـــة

أنّ للكــلام صــوراً وأشــكالاً خاصــةً، وتوســعَ في البحــوث المنطقيــة، أيــن « حيــث كــان يــرى ؛اللفظــي

رمانــــديس وزينــــون الإيلــــي وكــــذلك آراء الفيثــــاغورثيين وهيراقلــــيطس وخاصــــة ســــقراط في عَــــزَّزَ آراء ب

تقـوم علـى أسـلوب التّلاعـب  الَّـتيبـينّ مـن خلالهـا عيـوب اللّغـة السّفسـطائية  الَّـتيوراته التّهكّمية امح

  . 77»ات أفلاطون الجدليةر و االبارع في معاني الألفاظ ومح

 الَّــتيبمعـنى المغــايرة " آيرونيئيــا"يضــع «ة أيضــا؛ حيـث للمفارقـة الســقراطي في بحوثــهتعـرّض و 

  تقـوم علـى الادعـاء  الَّـتيأو المغـايرة " الآزونيئيا"تقوم على الحطِّ من الذَّات بمنزلة أعلى من نقيضتها 

ـا هـذا نـاتجٌ 78»فالتواضع حـتى عنـدما يكـون تظـاهراً يـدل علـى حسـن تربيـة أكثـر مـن التفـاخر ، وربمَّ

  . بسقراطعن تفكيره الدائم 

وذلك بإسقاطه  ؛وبتَِبـَنِّيهِ مصطلح المفارقة أخرجه من قالبه الفلسفي وأعطاه بُـعْدًا جديدًا

أثنـاء معالجتـه لقضـية الـدراما  "فن الشعر"ما قاله في  الدليل، و الدراما والمسرح والشعر والأدبعلى 
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حـــداث، وبنـــاء حبـــك الأ«هـــي مـــن الأهميـــة بمكـــان عنـــده؛ وأهـــم العناصـــر المكوّنـــة لهـــا، فـــذكر  الَّـــتي

ـــــب مشـــــاهد التَّ  عـــــرف، والانكشـــــاف، والمفاجـــــأة، والمفارقـــــة، ومثـــــل هـــــذه العناصـــــر تـــــدخل في تركي

الاستخدام المراوغ للغة وهي عنـده شـكل «قاصدا �ا " الأخلاق"، كما وردت في كتابه 79»الدراما

 .80»يندرج تحتها المدح في صيغة الذم والذم في صيغة المدح من أشكال البلاغة

  عــرف بالجــدل الأرســطييمتــاز �ــا جدلــه أو مــا يُ  الَّــتيوإنمــا اســتطاع ذلــك بحكــم الخاصــية  

ن جهـة وبـين الخطابـة مـن بين القضايا البرهانية والأقاويـل الخطابيـة، بـين الفلسـفة والعلـوم مـ« الواقِعُ 

ة باعتبـــارات ، لتتصـــل �ـــذا المعـــنى بالجـــدل باعتبـــار الغايـــة وهـــي الغَلَبَـــةُ، وبالشـــعري81»..جهـــة ثانيـــة 

جدلي كان أو  ؛يظهر في كل خطاب -هجينا-توظيف طرائقها وأساليبها الجمالية، وتكون أسلوباً 

  .شعري

  :المفارقة عند الرومان-10

بما أن فلسفة الرومان امتداد للفلسفة الإغريقيـة فـلا حـرج في تبِْيـان معـنى المفارقـة عنـدهم  

 حـتى صـار دلـيلاً «) Irony(دب الرومـاني بلفـظ الأ فيلم يلبث المصطلح أن وجد له مكانـًا حيث 

  82»علــى وجــود مســتويين لمعــنى الألفــاظ، أحــدهما ظــاهر والآخــر خفــي ويرمــي إلى نــوع مــن التوريــة

  .عليه عند الإغريق تليكون معناها عندهم هو امتداد لما كان

تفيــد كلمــة  )Cicero 106-43 BC ( أو شِيشــرُون فهــا هــو خطيــب رومــا كيكِــرو       

ما تفيده الكلمة الإغريقية من معاني الإساءة، فهي تظهر لديه إما  «عنده، )Eironeia(ونيئيا آير 

) التظـــاهر المتمـــدِّن(أو علـــى شـــكل ذلـــك  )Rethorical Figure( علـــى شـــكل صـــيغة بلاغيـــة

83»..العجيـب
وكـذلك عنـد بـاقي  ،)Quintilian 35-100 AD(كوينتليـان هـي كـذلك عنـد  و  

   .الرومان الفلاسفة

عـام «ظهـرت في اللغـة الانجليزيـة موما بقية المفارقة تمثل الاسـتخدام المـراوغ للغـة إلى أن ع  

 الثــامن عشــر، فقــد اســتعملها درايــدنم، ولم يجــر اســتعمالها بشــكل عــام حــتى بــواكير القــرن 1502

(John Dryden 1631-1700)   مـثلا مـرة واحـدة، لكـن اللغـة الإنجليزيـة كانـت غنيـة بمفـردات

  يهزأ، يعـير يسخر: الاستعمال اللفظي بما يمكن احتسا�ا مفارقة من حيث الجوهر مثلتجري على 

   .84»يذري، يحتقر، يهين ،يغمز، يتهكم
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فهومها هذا قد تطـور بـبطء شـديد في إنجلـترا و بـاقي أوروبـا الحديثـة، فقـد أهملـت أول مو 

قـة طريقـة في مجا�ـة الخصـم في الأمر المعانى الأكثر عمقًا عند كيكيرو وكوينتليان حيـث كانـت المفار 

غيـة بالدّرجـة دال، أو وسيلة من الوسائل اللفظية، وبقيـت علـى مـدار قـرنين معـدودة كصـيغة بلاالج

  .85الأولى

أي إنّ مفاهيمهــا في هــذه المرحلــة اســتقرت و المفهُــومَ الرُومَــانيَِّ تحــت ســقف واحــد، ومــن 

المـدح في ســياق "أو " ل شــيئا وتعـني غــيرهأو أن تقـو " أن يقــول المـرء عكــس مـا يعــني«هـذه المفـاهيم 

  .86»الرياء" كما أفادت معنى " الهزء والسخرية"أو " الذم والذم في سياق المدح

وفي �ايــة القــرن الثــامن عشــر وبدايــة القــرن التاســع عشــر أشــرقت شمــس المعــارف في دول 

الفكريــة وعلــى رأس هــذه ممــا جعلهــا مركــزَ الزَّعامــة  والأدب أوربــا خاصــة العلــوم الانســانية والفلســفة

وقد شارك .. بدأت تنتج تدفقا لا ينتهي من الكتب عن علم الجمال وفنِّ الشِّعر الَّتي«الدول ألمانيا 

ــــــــة ــــــــل كانــــــــت87»أعظــــــــم الفلاســــــــفة في هــــــــذا الانشــــــــغال بالأفكــــــــار الجمالي -1724(، مثــــــــل إيمانوي

1804Immanuel Kant  (وفری��دیریك ھیج��ل) Friedrich Hegel 1770-1831( 
 Friedrish ( فردريـــك شـــليجل )Arthur Schopenhauer 1788-1860( بنهوروشـــو 

Schlegel( وأخوه أوغسـت فلهلـم) August Wilhem 1887-1949 ( وكـارل زولجـر)Karl 

Solger1780-1819(،  تـــــأملا�م الفلســـــفية والجماليـــــة اكتســـــت المفارقـــــة حلـــــة جديـــــدةبفضـــــل و  

عني الأسبقية التاريخية للألمان هذا لا يو القديمة كليَّةً،  وبدأت معانيها في التوسع دون أن �جر المعاني

  .88لم يقم أحد بأبحاث تحدد ذلك بشكل �ائي حيث

في هذه الحقبة مـن الـزمن إسـتطاعت المفارقـة أن تصـنع لنفسـها مكانـةً مرموقـةً في الأدب 

  .الدراسةو لتُصَنَّفَ بعد ذلكَ كظاهرة جديدة، انْكَبَّ عليها العلماء بالبحث 

ـــو  ســط فلســـفي علــى يـــد الفلاســـفة في و  -كمــا أســـلفنا الـــذكِر-رَبـَـتْ واســـتوت  ارغــم أ�َّ

، إلاّ أنّ المحْدَثِينَ منهم خرجوا �ا عن ذلك، وحاولوا إرساء دعائمها بـالتنظير لهـا في البلاغـة امىالقد

اســاته بدر  لّ شــليجل كــان أوّل الممهــدين لــذلكولعــ لق الفلســفي،والنقــد الحــديثين، مســتعينين بــالمنط

  .ماهيتهاللمفارقة الأدبية و 

ـصٍ  أوَّل اسـتعمال أدبيهـذا ليكون  صِّ
َ

�ايـة القـرن الثـامن عشـر " المفارقـة" صـطلحلم مُتَخ

 تشـــهدها المصـــطلحيّة الَّـــتيوالبنـــاء  التَّطـــور مواكبـــة عجلـــة ؛�ايـــة هـــذا القـــرن ذْ ج اســـتعمالها مـــرَّ دَ تــَـ ثمّ 

عــةً كــل مــن تناولهــا بالدراســة في وقِ ، مُ -ة منهــاإضــافةً إلى القديمــ-دلالات جديــدة بــذلك لتكتســب 
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دُ الأشــكال،الفهــم، غــير مُســتقرٍ  عَصِــيَّ  امُراَوِغًــ اغامضًــ امصــطلحً حــيرة، أن كانــت  يثــير في  ، مُتـَعَــدِّ

المفارقــة�بــلا�اســت�ناء�«: إلى القــول بــأنّ  تومــاس مــانوهــو مــا دفــع  نفــوس دارســيه ارتباكــا ولبسًــا،

  .89»ا�فتنةأعمق�المشا�ل����العالم�وأشد�

   :النتائج

  :بعد مرور البحث بكلِّ هذه المحطات خلُصَ إلى نتائج مفادُهَا

 المفارقــةتعــدُّ فجِّرهــا الثنائيــات الضــديةّ، ها اليونــان؛ ومُ إن الجــدل خصيصــة فكريــة مهــدُ -

  .خَّر لإعجاز الخصم وإفحامهسَ ة تُ فاعية وتقنية لغويَّ ستراتيجيات الدِّ الااستراتيجية من  فيها

في عصــرنا هــذا  مــا أ�َّ الفلســفة، إلاّ يمكــن رســم حــدود فاصــلة بــين الأدب و ا كــان قــديم-

  .تواشجا لدرجة استحالة الفصل بينهما

إن عقليــة اليونــان وثقــافتهم القديمــة كانــت قائمــة علــى فكــرة المفارقــة، مفارقــة الأشــياء -

مكانـة علـوُّ يتافيزيقـا الأرسـطية، و لمثلها في الميتافيزيقا الأفلاطونية؛ ومفارقـة الموجـودات لماهيتهـا في الم

برازها في شكلها إإرساء معالم الفلسفة اليونانية و هذين عند اليونان كان سببه الدور الذي أدياه في 

بالمفارقـة في مشـروعهما الفلسـفي، هـو مـا ضـمن اسـتمرارية هـذه  هماهتماما وإنَّ  ،الناضج المتكامل

  .الأخيرة؛ وهو ما جعلها محل دراسة ونظر

إذْ لا يكــــاد يوجــــد فيلســــوف لم يلجــــأ إليهــــا في  لجــــدل الإغريقــــي قــــائم علــــى المفارقــــة؛ا-

  .آخرإلى تختلف من واحد  امحاوراته، إلا أ�

إن المفارقة أول ما ولدت عند الفلاسفة اليونان، ولدت كنمط سلوكيٍّ تبنّته طائفة من -

الجدل؛ غرضه حمل الأذهان  في غة كأسلوبٍ حجاجيٍّ حَاسمٍ النّاس؛ ثم أصبحت تفيد استعمال اللُّ 

أمامهــــا مــــن أطروحــــات، مســــتغلين في ذلــــك الصــــورة الذهنيــــة  عــــرضُ ذعــــان والتســــليم بمــــا يُ علــــى الإ

يوَلِّــدُهَا كُـلّ تعبــير رمــزي أو نظــام لفظـي في عقــل المتلقــي أثنـاء الجــدل للايقــاع بــه في  الَّــتيالسَّـطحية 

والمناورة والتلاعب بعقـول المنـاظرين والجمهـور  فخِّها، وفي أحيان أخرى يكون الغرض منها المغالطة

وبذلك الانتصار للرأي وإفحام الخصم؛ ساعدهم في ذلك عبقريتّهم الفذة وقُدْرَتُـهُم علـى الوصـول 

  . ةالعميق ةالفكري ه الصورةالتـَّفْكِير البشري وإظهارها �ذإلى أُسُسْ 

  نســـــــــاني معـــــــــينإحـــــــــال تعلقهـــــــــا بســـــــــلوك يكـــــــــون  )Irony(:إن ترجمـــــــــة المفارقـــــــــة بــــــــــ-

-عند تعلقهـا بظـاهرة عامـة يكسـوها التنـاقض، أي إن المفارقـة في كـلا الترجمتـين  )Paradox(:بـو 
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تَقِـــف علـــى قاعـــدة واحـــدة وهـــي التنـــاقض؛ وكـــلٌّ يســـتعمل في ســـياقه  -نمُصْطلَحاالــــ وإن اختلـــف

  ).Irony( �ذا المعنى أعم وأشمل من )Paradox(لتكون  ،الكلامي

ــعر والأدب والمســرح، ولم تتَّسِــعَ دائــرة اســتعمالها إلا مــع لم تــرتبط المفارقــ- ة بالــدراما والشِّ

تتبوَّأ مكانةً أرَْفَعْ بعد تواصل سيرور�ا في دَرْبِ التَّطور لتجد مَوْضِعًا أوسع، و  مذ ذاك أرسطو، وهي

  .رها كمصطلح في الأدب الحديث على يدَِ الغرب في عصر النهضةظهو 

صــنع لنفسـها مكانــةً مرموقــةً في الأدب والفلسـفة لتُصَــنَّفَ بعــد إسـتطاعت المفارقــة أن ت-

  .الدراسةو ذلكَ ظاهرةً جديدةً، انْكَبَّ عليها العلماء بالبحث 

كان �اية القرن الثامن عشر ثم تابعت " المفارقة"أوَّل استعمال أدبي مُتَخَصِّصٍ لكلمة -

  .فت إلى دلالا�ا السّابقةسيرور�ا في فَـلَكِ التَّطور، لتكتسب دلالات جديدة أضي

  

  

 :هوامش

                                                           
  خصائصه الفنية وتشكلاته الأجناسية في نماذج من التراث اليوناني والعربي ،الحجاج الجدلي ،عبد االله البهلول 1

 ).المقدمة( "ب" صم، 2013، 01طللنشر و التوزيع، تونس،  قرطاج: دار �ى للطباعة، الناشر
 ).المقدمة( "أ" ص، دط، )القاهرة(يوسف كرمـ، تاريخ الفلسفة اليونانية، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة  2
 .23ص ،م1998 ،طبعة جديدة ،)القاهرة( دار قباء ،الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلا�ا ،أميرة حلمي مطر 3
 .21، ص1.ج،62، ع1983 )الكويت( فؤاد زكريا، سلسلة عالم المعرفة: تراند راسل، حكمة الغرب، تربر  4
   م1984 ،دط ،)دمشق( مكتبة العلوم والآداب ،المنطق وطرائق العلم العامة ،كامل عياد  ،جميل صليبا 5

 .55ص
- 11ص ،م2018 ،01ط ،)انعمّ ( ،مركز الكتاب الآكاديمي ،مدخل إلى الفلسفة ،عبد الكريم بلبل: نظري 6

12. 
 ،م2002 ،دط ،)المغرب(فريقيا الشرق إ ،محمد الناجي: تر ،نسانيتهإنسان مفرط في إ ،فريديريك نيتشه 7

 .17ص
العتبة  المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية ،الثنائيات الضدّية بحث في المصطلح ودلالته ،سمير الدّيوب 8

 .64ص ،م2017 ،01ط ،)العراق(ية المقدسة العباس
 .الصفحة نفسها ،نفسه المرجع 9

 .66ص ،نفسه المرجع 10
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 .15ص ،الحجاج الجدلي ،عبد االله البهلول: ينظر 11
 . نفسه، الصفحة نفسها المرجع 12
 علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون: تح ،موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ،محمد التهانوي 13

 .  553، ص01م، ج1996 ،01ط) بيروت(
 .08ص،الحجاج الجدلي ،عبد االله البهلول 14
 . 16صالمرجع نفسه،  15
  .216صم، 1990، 01، ط)القاهرة(بين النظرية والتطبيق، مكتبة غريب صنبيلة إبراهيم، فن الق 16
 .161ص ،الثنائيات الضدّية بحث في المصطلح ودلالته ،سمير الدّيوب 17
 .162-161ص ،نفسه المرجع 18
  م2006 ،01ع ،جامعة تيزي وزو ،مجلة الخطاب ،والخطاب الفلسفي ،الخطاب الروائي ،ابراهيم سعدي 19

 . 176ص
  م1992دط  ،)القاهرة( شر والتوزيعدار الثقافة للن ،حركة الشعر بين الفلسفة والتاريخ ،عبد االله التطاوي 20

 .13ص
 . 206ص ،نفسه المرجع 21
  م2015 ،01ط ،مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح ،صرةاتجاهات الفلسفة الأوروبية المعا ،غادة الإمام 22

 .35-34ص
 .14ص ،المدخل ،2008 ،01ط ،عالم التربية ،الفلسفة والشعر ،عبد الهادي مفتاح 23
الفن التمثيلي، سلسلة عالم المعرفة، ا�لس الوطني للثقافة والآداب  ازدواجيةصالح سعد، الأنا الآخر  24

 .37ص ،م1978 ،، دط)الكويت(
عبد الواحد لؤلؤة، المؤسسة العربية : تر) موسوعة المصطلح النقدي(ينظر دي سي ميويك، المفارقة وصفا�ا  25

   .25، ص04م، مج 1993، 01ط) بيروت(للدراسات والنشر 

 .49ص ،سعدي يوسف محمود درويش نموذجا ،في الشعر العربي الحديث أمل دنقل ،ناصر شبانة 26
 .114ص ،وصفا�ا المفارقة ،دي سي ميويك 27
 .232-230ص ،القرآنية المفارقة ،ينظر محمد العبد 28
  .38م، ص2008، 01، ط)الرياض(معين الامام، العبيكان للنشر : جورج سوروس، عصر اللاعصمة، تر 29

30 Matthew Bagger، The Uses of Paradox: Religion، Self-transformation، and the 
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